
إيـــــران وعمليـــــات نبـــــع السلام التركيـــــة..
يق نحو الصدام الإستراتيجي الطر

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

يا الديمقراطية في شرق سلط رد الفعل الإيراني الأخير على العملية العسكرية التركية ضد قوات سور
نهـــر الفـــرات، الضـــوء علـــى حالـــة مـــن التعقيـــد الســـياسي والأمـــني في الملـــف الســـوري، ورغـــم أن
الطرفين أظهـرا حالـة جيـدة مـن العلاقـات السياسـية، خصوصًـا في الملـف الكـردي شمـال العـراق عـام
، أو على مستوى المحادثات السياسية في سوتشي عبر مسارات أستانة، يمكن القول إن هناك

يا. إشكالية كبيرة تتعلق برؤيتهما لطبيعة الصراع المسلح في شمال شرق سور

ــا في منــاطق رأس العين وتــل يــة حالي ومــن المثــير للدهشــة أن إيــران تنظــر للعمليــات العســكرية الجار
ية، وبمجرد عبور القوات التركية أبيض، إلى أنها مصدر تهديد لوجودها على الحدود العراقية السور
يــة، ســتكون إيــران أمــام حقــائق جغرافيــة الحــدود إلى عمــق  كيلــومترًا من داخــل الحــدود السور
جديــدة، تــم ســحب عــدد كــبير مــن القطعــات العســكرية التابعــة للحشــد الشعــبي مــن داخــل مدينــة
الموصل إلى أطرافها، خصوصًا أنها بذلت جهودًا كبيرة لتأمين وجودها الجغرافي انطلاقًا من دير الزور

حتى البحر الأبيض المتوسط.

يا، ورغم أن إيران حققت بالفعل أبسط حاجاتها الأساسية، وذلك بالحفاظ على بقاء نظام وفى سور
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بشــار الأســد حــتى الآن، فإنهــا تــرى في هــذه العمليــات العســكرية التركيــة تحوطًــا إستراتيجيًــا قــد يعيــد
التوازنات الإستراتيجية في مناطق الشمال السوري إلى المربع الأول، ومن ثم فإن إيران ستكون مجبرة
علــى التعــاطي مــع الواقــع الــذي قــد تفــرزه العمليــات العســكرية التركيــة، وتحديــدًا في منــاطق حلــب

وإدلب وغيرها، من شأنه أن يعرض أمن نظام الأسد للخطر.

حاولت إيران الضغط على روسيا لمنع تركيا من القيام بالعملية العسكرية،
فالمشكلة بالنسبة لإيران أنها ليس لها أي تأثير على تركيا عندما يتعلق الأمر

بمناطق شرق نهر الفرات

يــا الديمقراطيــة بســحب أغلــب قواتهــا الموجــودة في وتتخــوف إيــران مــن أن يــؤدي قيــام قــوات سور
منـاطق شرق نهـر الفرات والـدفع بهـم إلى منبـج، وهـو مـا قـد يعـرض مليشياتهـا المسـلحة الموجـودة في
حلـب ومحيـط مدينـة إدلـب للخطـر، إلى إعطـاء قـوة دفـع لقـوات الجيـش الـوطني “الحـر”، وهـامش
مناورة إستراتيجية أمام خط التطويق الإستراتيجي الذي تعمد إليه قوات النظام السوري بالتعاون

مع الروس.

ولهذه الأسباب جميعًا، حاولت إيران الضغط على روسيا لمنع تركيا من القيام بالعملية العسكرية،
فالمشكلة بالنسبة لإيران أنها ليس لها أي تأثير على تركيا عندما يتعلق الأمر بمناطق شرق نهر الفرات،
حيـث لا يوجـد جنـود إيرانيـون متمركـزون، كمـا أن قواعـدها العسـكرية كقاعـدة أو مجمـع الإمـام علـي
تعرضـت لهجمـات شرسـة مـن الطيران الإسرائيلـي خلال الفـترة الماضيـة، مـا أفقـدها الكثـير مـن أوراق

لعبها تجاه تركيا.

يـا خلال المرحلـة يبـدو أن إيـران بـدأت تخـشى مـن إمكانيـة خروجهـا مـن الحسابـات السياسـية في سور
القادمــة، كمــا أن حاجتهــا إلى أن يبقــى نظــام الأســد علــى قيــد الحيــاة، يعــني أنهــا لا تــزال تعتمــد علــى
الـدعم الـروسي لنظـام الأسـد، ومـن ثـم يجـب أن تتمـاشى إيـران مـع قـرار روسـيا بعـدم مقاومـة تحـرك
تركيــا في منــاطق شرق نهــر الفــرات، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم ارتيــاح طهــران الكــبير لهــذا الوضــع

الجديد.

يبدو أن السبب الإستراتيجي الوحيد الذي يدفع إيران إلى قبول العمليات
العسكرية التركية الحاليّة، أنها إحدى مداخيل تحجيم الطموحات الكردية

يا الاستقلالية في سور

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتفق عليه إيران وتركيا، عدم رضاهما عن السياسة
يـا، وحـتى في ظـل الاختلافـات الإستراتيجيـة بينهمـا، ظلـت أنقـرة وطهـران الأمريكيـة العسـكرية في سور
ثــابتتين في انتقادهمــا للولايــات المتحــدة، حيــث تــرى تركيــا أن اســتمرار دعــم الولايــات المتحــدة لقــوات
يا الديمقراطية، بمثابة دعم للانفصاليين الأكراد في الداخل، كما تنظر إيران إلى الوجود الأمريكي سور



يــا ولكــن أيضًــا في يــا، إلى إنــه يشكــل تهديــدًا خطــيرًا لمصالحهــا، ليس فقــط في سور علــى الأرض في سور
المنطقة بأسرها.

وقـد يبـدو أن السـبب الإستراتيجـي الوحيـد الـذي يـدفع إيـران إلى قبـول العمليـات العسـكرية التركيـة
يــا، بعــد تطويقهــا في الحاليّــة، أنهــا إحــدى مــداخيل تحجيــم الطموحــات الكرديــة الاســتقلالية في سور
العراق عام ، بالإضافة إلى أن تركيا قد تكون مجبرة بالنهاية على تسليم هذه المناطق إلى نظام
بشار الأسد، على اعتبار أن تركيا أعلنت مرارًا أنها ليست قوة احتلال، وهي تعمل من أجل حماية
يـة، ومـن ثـم قـد تكـون نتـائج هـذه العمليـات في بعـض جوانبها، هديـة لحليـف وحـدة الأراضي السور

إيران نظام الأسد، باعتبار أنه سيكسب مناطق خا سيطرته مستقبلاً دون قتال.

وبالإضافة إلى الوجود الأمريكي على الأرض، تدرك إيران جيدًا حجم التحديات الكبيرة التي تعيشها
يا والمتمثلة بتنظيم “داعش” والوجود الأمريكي والجيش الحر والعمليات العسكرية التركية في سور
وبوادر دور سعودي جديد، مضافًا إليها التحرك الإسرائيلي العملي مؤخرًا ضد قوات ومنشآت تابعة

لنظام الأسد.

فكلها أمور تخشى منها إيران كثيرًا، وتشير بوضوح إلى إمكانية إقصائها من أي استحقاقات مستقبلية
يــا، وبالتــالي ســتعمل بكــل مــا في وســعها لحفــظ وجودهــا الســياسي والعســكري، فــالصراع في في سور
يــا بالنســبة لإيــران هــو صراع مصــيري، والهزيمــة فيــه هــي هزيمــة تاريخيــة للمــشروع الإيــراني في سور

المنطقة.
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